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 ، له القدورة الناية إلى مجراه واطرد ، الشوائب من ينبوعه
 الأم وحيت والأشجار، الأروع عريه عى ونبتت

 لأتار مذ: فياضة ولادة خلافة المرب جزة بازال
 ، تبل لا الأمة فهذ. الأي بليت فإن. القبيل بعد إلقبيل المرب

 ممين نضب وإن ، تفنى لا فالمرب الحوادث الأقوام أفت وإن
 بارية اش أهار دامت ما اطالس العربي الدم يغيض نلن الأم

 الأجسام تنعى وأرضه ومواز. ففمه دامت وما ، الله أرض ق
 الأقوام وتطبع

 هذا فادام ، والإنسانية الطيمية للحوادث الثبات وأما

 فتجد ، بمش بعه ويتصل ، بهضا بعه يعرف العام الوطن
 ، تحطت إن عالها يسعفها ما الأخرق التواص ى ناحية كل
 كلها تممها أن وعال. علها ط:ت إن الأحداث فها يدرأً وما

 الأرض اش رث حين القيامة حادث يكون أن إلا الحوادث

•. علها ومن

 أجاما ف با قدر فى بضمائمها الأمة احتفاظ وأما
4 ما, وتقة بإلزتس اءتداد من فها ما قدر وعى ، قوة من وعقولها
 بلاء أنفة وأكرما وعترلا، أجاما الأم أتوى من والمرب

 بجنب ق.الامتداد يناو الأول الدمور منذ والعربي. ونفراً وعجبا

 اليدا أبى وقبًا مساهر,ا. م وربأ ، يدويها!لأم أن وبأ
 طرابلس ق الرب جاهدى أحد قال وحديها ، كرى زوج أن

 وامن" والطليان طرابلس أمل ين صلح فقد وقد ، النرب
 هذا قال• القوق ق بأنفهم سووم بأن العرب عى هؤلاء
 أأسوى! سوأً، وا زما:« ولا رثياً ليس وهو الجاهد الرب

 ق ااغار ال-رب آقات من كان بل. لذل-غليم» إنه... إلوي ألا
 الكمور فهذا القياد. ديسا-وا ينقادوا أن فعب الكبر!ء هذه

 ،· بيخسائمهم وتتازر ، بأنفهم يمزون والملمة إلملاء
: شاءرم قال وقديما. بأخلاقهم ويتمكون

 نفوسهم كان قوم ان وإ
 والما الم تكن أن أت ا

6 فغا القرس لك قوته القيمى زارة نر حاجب رفن وقدعا
 يمدوا أن إإء الفرس شيبان بتو وحارب. خراج من الزم لا

 شيبان: بى يعدح تقام أو نذال كرى. بمدأنقتله النمان سلاح

 الأمم بين العرب مكانة
 عزام الو«اب عبد للدكتور

 علا>بمه

 وتبت الدهور ، عل وتحيا الأرض وجه عى الأ زد
 انهاود .ن حاما ويتاف. وقوانين بأسباب التارغ صفحات ى

 ، السارية والقوانين الؤاتية الأسباب هذ. بإختلات الجد ومن

 أسباب وعى. واتساعًا وضينا ، وإسراعا وإبطاء ، وضعنا قوة
• بمنًا بمضها ويمك بمض إل بمضها يؤدى متشابة متصلة

 ، والمنوية الحسية والقوة ، الوطن ملاحية الأسباب هذه من

 سi بإن داد٦ والاء ، إظسائص والاحتفاظ ، للحادثات والثبات
i  الأخ عل وقدرتها ، المام ق وأزفا الأمة وحضارة ، ها والثقة

 التاريخ دعام ، الناس ين والكالة ، الأ مرك ن والإساء

 الدهور تل
 ين وسطًا فسميحا موطنا المرب اشه منح فقد الوطن فأما
. الادم،: المطيية الآات من يميدًاً إلطيرات فياضًا ، اواطن
 القد.م ومشوام تاريخهم قم\ ولد الى جزرتهم العرب موطن
 إدان جدإل ين البثر عن محدث منذ الثار.غ قيه عر،فهم الذى

 فيه نشرم الذى متقلهم ثم ، الأيض والبحر طوروس وجبال
 شاسع موطن وهو. إفريقية وأواسط الاات يحر إى الإسلام
 الإقلم ف منه وقليل ، التدل الإقليم ق مظمه يقع الأرجاء

 ودجلة التيل: المام أبار أعل من ثلاثة فيه وتجرى ، المار
 والسحارى والبرارى ، اللمبة الهول وتتقسمه والقرات،

 الأجر والبحرن العرب يحر عى سواحله وتمتد ، والجبال
 والبيشةالننية، القوية الميا: يكفل المليم الوطن هذا. والأبيض
 مهد اشه جمل وقد الأما. عل والبقاء ، اللوب عل والثبات

 غفات .جهامها ممام من بالبحار عحدودة ممتازة جزرة المرب
 طر من بميدأ ، الجامات تقلب من بجزل القوى الجنس هذا

 والنطر ، السليمة والطباع القوية الأجسام يطبع فبق المهاجرات

 ال كظا ، الكبير العربى الوطن أجزاء ها يعد ثم ، الظالمة
 بهم يقذف زال وما• الضارة أرقهم أو أملها من الخلوب

 بمد ، الجبال قن من التدفق الملم كالهر موجة يمد موجة
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 الأرض. وعران الناس، إملاح إلى وتمدًا ، اشه وجه إلاابتناء

 وتك االر هذ. العرب دارخ المرب كر ذ التاريخ ربط وقد
 الناس بي ما ا±ارد لهم وتمن ، والكارم والأخلاق الفضائل

 المرب منع الإسلام إ أقول لا. والمال الفضائل ى سرة
 هذ. خاوا من أول كانوا المرب ولكن ، اشه سنع فالإسلام

 نشرها وكلفوا ، ففقروها المالى هذه إلى ودعرا ، فاوها الأمانة

 ها أحق ركنوا لما، خلقوا أو لم خلقت ناعا ، فنشردها
 أدب ثم يتكر. لا ففل هذا بد الإسلامية وللأم وأملها،

 ، مدة وطول ، رقعة سعة مته أعام العالم يمرك هل العرب

 ؟ وجلاة رجالا

 ، المجيدة إلير السرر ك عل بنيانها الأم ثبت إذا
 لما وأقرر ، الأمان ها رجف سير المرب فمند ، المالية واثل

 والآداب والداوم السناءت لأنها الأم مكت وان. الحدان

 سجل ق واظاود الأرض ق القكن لم يكفل ما المرب فند
 إدان هضب يين فكره بير أن المجادل وحب'. التاريخ

 التارخ ويعبر ، إفريقية واإت البرانس وجبال الفظات ويحر
 وييعر المرب جد ليرى قرناً عثر أربعة كلها المواطن هذه ق

 المرب حجة

 ولم وابتدعوا ، يقددا وم خلقوا العرب إن قول ولاً
 ولكنا ، يتميروا وم وأردا ، يأخذوا ولم وأمطوا ، يقبعوا
 والاتباع، بتداع الا وأجادوا ، والتقليد تملق ا أحسنوا إهم قول

 نضلءا عل مدل والأم. والاستمارة والأارة ، والمعطاء والأخذ
 تتيهاk:6 إلها حياتها وتثبت ، إلمطاء عليه تدل6 إلأخة
 وتتالا. غيرها ق تؤذ ما قدر عى الأحياء حياة واغا. انحلق
 ويعلى قليلا يأخذ والنبات ، جاد يعى ولا أخذ لا التى

 هذا اعتبر "م والإنسان، الأعجم الحيوان هذا بمد وانظر قليلا.

 القياس ويطرد الاعتبار يمح الأم آرخ ق

 وزيدها ، أنفها فى ويقينها ، وآثارها بأفيالها الأ. تخار
 وتعظم ، مجدها المعور ، عي زيد أن الحارد ى ومكينا مكانة

 الامان أحداث عي تماد حق مكاتبا، الأم ين الدهور ك عل
 سيلها لمها وخل الفضل الأمم لما فتقر ، الإنسان ومطامع

 المهياة ق

 مناقب من كىمارطدت وزادت بقومها غم ومأ إذاافتخرت
 سيوفع أمات قر بذى فأنم

 حاجب قوس استرهنوا اذن عروش
 من وأين ، القام هذا ف كر ت أن من أكر رالثل

 تبين أن
 قوية بأخلاق وخسائمها أنفسها القرية الأمة أحاطت إذا

 الإنسانية الأخلاق سيا ولا. حوزتها عن الطوب دفع كنت
 جاهليته ق والعر. فتذق فتذل تخنع أن للأمة تأد الى التززة

 أمة. رتد يتميد، أو يستيد أن يأنف ، حر أفي واسلابه

 يضل لا كنج الأرض وجه تتل سيره بفضائل الإسلام
 مسير غايته إى يسير الله قوانين مق قانونا وجملته ، يكل ولا

 الما. >,ك ق والقمر ألتمس

 تتاع من أطورت ، أيديها عل من الأمة أخرجت وكا
 متاعا\ زادتها ، وآدابها أخلاقيا غرات من ونشرت ، عقولها

. الخطوب بجرى عكل ونباتا الأرض عل رسوخا وأداا وعلومها
 وشادت ، الأرض وجه عى أزت أمة التاريخ يرف ولا
 أمة التارع يرف لا الرب. من كر أ الأنس دق الآاق ق

 سيطرت أو ، جلوا ما أحن أوجلته ، جلوا ما أكثر جلخه
. سطروا مما أجل مفحاه عتل أوسطرت ، سيطروا مما أعنا عليه

 وأشور، إبل ومن وجر وسبأ مي من القديم التاريخ تركنا فإذا
4 الدرب طلع ما بجثل المام عل طلت أمة عن التاريخ يحدثنا فهل
 للناس الحير تريد ونية ، سنين ق والغرب الشرق ذللت حة

 يمحو بل ، والستضعفين الجبار ين يسوى وعدلاً ، أجمين
 إخوة جيماً الناس ويقف ومتضعف جبار كل الأرض من
 والأخوة ، الكاملة والاوا: ، العلق المدل من ن عل

. الشأملة

 العرب جع ما سلطاها ق جمت أمة التارخ يعر هل

 .الآداب الفطائر إل وحفزتهم ييهم آخت نم وأتار، أم من
 نمج عل متعاون التحضر المام مظ فإذا ، والمناعات والعارم
 ؟ وقواها مواهها قدر هل أمة كل ، عظيمة واحدة حضارة
 سيى من اتمل ما وقلمت ، الضارة سير من انفلع ما فوصلت

 كله هذا فعارا وما. والفاه والشر والاستعباد. الجررت
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 وسكناًته حركه فى الوزن هذا أن أدرك منولا أو فاء« جع فن
 واستبانت الانة خدت رهذا كلها.، الواد فى يلازمه معى له

 نخع مام أجنبية كلمة نفسهاكل عن نقت حى ، خمائعها

 لازه فا ، أرزان ولأنال أوزان لأءاء• وةوانيها لأوزاها
 التطاول الدهن عى بقيت وبهذا. أجنى فهو الأوزان هذه
 قوية عيحة ، نقية المة

 التراكيب وبهذه الفردات بهذه صعبة لفتنا إن قيل
 وهذا. طالها وتعجز ، دارسها عى تأى تكاد وإها ، والأوزان

 تقصان من ليس ولكنه. نتكره فلا عيبا وإعد ، ندفعه لا حق

• وأوزانها موادها ق كبز أو بنيها ق اختلال أو خلقها ق
 هذا ق الأشياء فادى. انام والفو الكامل التطور تتيجة ولكنه

 الركيبوالتفيل يحبه والكال زكيا. الدا{أبرها.أقلها
 في ، والحيوان النبات ق هذا اعتبر. والأفضال والأشكال

 ييهما. المراتب انار ثم ، إلإنان الواحدة الخلية ذى الحيوان
 النقص تجد المنارات وفأواع وا±ضارة فالبداوة هذا واعتبر

 المام هذا ن الكى. ومعوية زكبا والكال ،1 وير بساطة
 امزأنم به وتنوه بمدالأحقاب، تلد.الأحقاب يتعاور إلا ينال لا

 ، مواتية دقيقة حية كاملة ولكها ، معبة فلنتنا ، العزائم بعد
 متلاغة موسيقية >ساسة >ية

 واختبرها ، الواسعة الحضارةً اللغة هذه امتحنت وتد

 الإنمان أدرة ما بكل تفق وم تى و} تجز فم ، المويل التارع
 التطاولة القرون حضارة وسعت بل ، قاعة من وثقفه ، عم من

 مكرهة ولا كارهة غير المتلفة والأم

 ، وحيه ورجان كتابه لثة تكون أن ها اشه أراد وتد
 طات ق مصورا والعقى الحمى عىالمإم ةشتملت ، رسالته وبلاغ

 ، وقلب عقل ل>نسان ماخا خلوداً هذا عى وجزيت وآيات،
 الحن، ووالت ، الازمن وقلب وإدراك. إحساس له استقام وما

 وروعة الله قوانين ثبات راثهة ناشرة ثابتة وحى الفن ومارت
 وبدت لنات، وخلقت لنات ت قرناً مشر .غسة كواكبه

 دم تقير وم تمح م العربية ي والمربية ، لغات وحرفت لنات

 هذا؟ بعد اخماود آة وما ، تبدل
 الأم قفها بل وحدم المرب لنة المربية هذه تبق وم

 الأمم بين وسدى ، موفود نصيب كله هذا من وللرب
 رون جد ومم المد. به أوجار المهوى به ل إلامن ، مشكور

 كرا6 إلا يكونوا دان. بسيرتهم حقيقون ، بتاريخهم اليوم
 أخلاق وأمة ، وعران مدنية وهداة ، وأخوة حرية داة قبل من

 اليوم تهوضمم بكون ولن. وحق فضيلة وأنمار ، وآداب
 أجمين لناس وسلاما مبشر خرا إلا

 أنضجها خالدة كرعة لنة اخالد: الكرعة الأمة ولذ.

 وأخرجها ، الجزرة من الشاسعة البقاع ق التطاول الزمان
 كماة ل:ة ، النافذ والإدراك الرهف، والإجاش السليمة القطرة
 كثا-ها وتمثل ، الطبيعة مشاهد ألفاظها تمور تكاد عجيبة مجبة

 ، الألفاظ أجراس ق معانها تتجل تكاد. النفوس خطرات
 ونبضات الضمير خطرات كاتما أ'غا ، الحرون فبرات وتتمثل
 ألفاظ ق مبينة والءترة الحسة الماى ، الحياة وبرات القلوب
 انظا للشبيه فتضع التشاهة، الأشياء ين الدقيقة الفروق تدرك

 وذمت فإذا ييهما. الدقيق للفرق إدراكا لشبهه ماوضته غير
 كظات المربية وذمت واحدة طمة موة للضرب اقنات يمض

 دلت وإذا الجم. من ومومه الغرب إختلانت.آلة مختلف
 منة، لكل كبة عر بات الإناىم؟ اوجه تلمنات الفات

 وحاجبه عينيه فى دنة وكل الإنسان في حلية كل عى المربية دلت

 المثيل مقام هذا وليس. خامة بأمعا. وغيرها وأسنانه وفه وأنفه

 والتفصيل

 يتجل المفردات ى التمثل الدقيق الطاد الإحساس هذا ثم
 بها يحس مكانة الجة ى لها لة فتل مدهشا. الركيب ق

 لذ. مانا سوتا فتماى نفها الكمة ها أرنحس التل
 ، الغم دهو الأموات أتوى لما الأسية فالكلمة• الكة

 اليا: من غربا إلا هنا أرى وما والجر، الفتح لما والأخريات
 وألطنه الإجاص أدق من يب والركيب الألتاغ ف

 المنة فى ، مادها هى كثات عى اللغات اشتملت وإذا
 مادة فها ، الحاجة حن احها يستعملها رقوالب مادة المربية
 مم ، أخرى لغة م استرها أر اخلقها أو الاد: نفذ• ووزن

 بإلقوالب وصورها والأفيال الأعإ. قوالب مس اب فى بها
 ذالهيئة. والمينة والوزن إادة تدل قلفتنا. تشاء ما الأوزان أو
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